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تســعى إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن إلى إعــادة تقييــم العلاقــة مــع الســعودية، وفي هــذا الإطــار
أعلنت المتحدثة باسم بايدن، أنه يعتبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز محاوره المباشر،

وليس ولي العهد محمد بن سلمان، كما كان في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

يـأتي هـذا التحـول الجديـد اسـتكمالاً لسـياسة إعـادة ضبـط العلاقـة بين البلـدين منـذ وقـف واشنطـن
يـاض مـع إدارة ترامـب قبـل فـترة، حيـث تـرى الإدارة الجديـدة أن صـفقة أسـلحة كـانت قـد وقعتهـا الر
يـز التعامـل مـع ابـن سـلمان كشريـك يمثـل تحـديًا دبلوماسـيًا يتعـارض وتعهـداتها السابقـة بشـأن تعز
ير دفاع بلاده والمسؤول الأول عن حرب حقوق الإنسان والمصالح الأمريكية حول العالم، باعتباره وز

اليمن ذات السمعة السيئة.

كثر من مجرد التجاوز، الأمور تسير بخطوات متسارعة، فربما يتحول عدم الاتصال مع ولي العهد إلى أ
ليتحول إلى “استبدال وتغيير أدوار” خاصة إن أخذت إدارة بايدن بالطلب الذي وجهه تقرير معهد
“بروكينجز” بالضغط على السعوديين لإنهاء حالة الإقامة الجبرية لولي العهد السابق، الأمير محمد بن
نايف، بل واعتباره رمزًا بديلاً لابن سلمان، خاصة أنه كان مقربًا من إدارة باراك أوباما ونائبه الرئيس
الحـــاليّ، لـــدوره الفعـــال – مـــن وجهـــة نظرهـــم – في مكافحـــة الإرهـــاب، مـــا دفـــع مســـؤولين أمنيين
أمـريكيين لاعتبـاره مـن أهـم وأذكى الشركـاء في هـذا الإطـار، كمـا جـاء علـى لسـان المـدير السـابق لوكالـة

المخابرات الأمريكية، جو تينيت.

التوجه الجديد للإدارة الأمريكية يحمل الكثير من الرسائل والدلالات التي ربما تعيد بشكل أو بآخر
ــة في التعــاطي مــع عــدد مــن الملفــات ي ــة وتُحــدث تغيــيرات جذر ــير مــن المعــادلات الإقليمي رســم الكث
الحساســة في المنطقــة، لكــن يبقــى الســؤال الأبــرز: هــل تقــوض إدارة بايــدن أحلام الأمــير الشــاب بــأن

يصبح ملكًا للبلاد وخادمًا للحرمين ذات يوم؟

صفعة لولي العهد
في تحليل مطول لها أشارت صحيفة “كوريير Kurier“ النمساوية أن سمعة ولي العهد السيئة التي
تشـوهت بفضـل سـياساته الداخليـة والخارجيـة، ونجـم عنهـا الكثـير مـن الجرائـم والانتهاكـات أبرزهـا
مقتل الصحفي جمال خاشقجي والحرب في اليمن، كانت سببًا رئيسيًا في امتعاض إدارة بايدن حيال
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التعامل معه.

الصـحيفة نقلاً عـن خـبراء كشفت ملامـح النهـج الجديـد لإدارة بايـدن الـذي يأخـذ في الاعتبـار اسـتبعاد
المتــورطين في قضايــا ضــد الإنسانيــة وجرائــم حــرب مــن الحــوار المبــاشر، التزامًــا بــالعهود الــتي قطعهــا
الرئيـس علـى نفسـه خلال حملتـه الانتخابيـة، لافتـة إلى حـث السـلطات السـعودية المسـتمر مـن أجـل

إحراز تقدم في الملف الحقوقي لتحسين الأجواء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كثر من مرة عن استمرار دعمها الكامل للسعودية من أجل وفي المقابل فإن الإدارة الجديدة عبرّت أ
الــدفاع عــن نفســها في مواجهــة النفــوذ الإيــراني في المنطقــة، وهــو مــا يعــني أن العلاقــات بين البلــدين
ستحافظ قدر الإمكان على ثوابتها الراسخة في ظل المصالح المشتركة، حتى إن عكر صفوها استحداث

بعض الأدوات.

الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمسؤول السابق في قسم الشرق الأوسط بوزارة
الخارجية الأمريكية، آرون ديفيد ميللر، وصف هذه الخطوة بأنها “صفعة لمحمد بن سلمان، الذي

تعتبره الإدارة الأمريكية الحاليّة متهورًا وعديم الرحمة”، حسب ما نشر موقع بلومبرغ.

التحفظ على سياسات الأمير الشاب لم تتوقف عند حاجز الدائرة الرسمية داخل البيت الأبيض فقط،
كده معهد بروكينغز في تقريره سالف الذكر الذي لكنها انتقلت إلى دوائر البحث الأكاديمي، وهو ما أ
انتقد فيه انتهاكات ابن سلمان مع النشطاء والمعارضين له، حتى أبناء عمومته داخل الأسرة المالكة،

محملاً إياه مسؤولية ما قد يتعرض له ابن نايف من مخاطر بسبب وضعه قيد الإقامة الجبرية.

الانقلاب على سياسة ترامب
التحول في الموقف الأمريكي حيال المملكة يعد انقلابًا مكتمل الأركان على السياسة الترامبية السابقة،
التي كانت تتعامل مع الأمير الشاب على أنه الحاكم الفعلي للسعودية، والآمر الناهي في كل الملفات
والقضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، بعــدما وضــع العاهــل الســعودي الصلاحيات كافــة في يــد نجلــه

الشاب.

بارك دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر كل الانتهاكات التي قام بها ابن سلمان من أجل الوصول
إلى ولايــة العهــد ومــن بعــدها الســيطرة علــى مقاليــد الأمــور، بدايــة مــن مخطــط الإطاحــة بــولي العهــد
السابق، ابن نايف، وصولاً إلى غض الطرف عن جريمة مقتل خاشقجي، والتصدي لأي مساءلات

دولية بشأن الانتهاكات الممارسة في اليمن.

وفي الجهـة الأخـرى كـانت تلـك الجرائـم محـط انتقـاد واسـتنكار وغضـب الـديمقراطيين الذيـن طـالبوا
كثر من مرة بالتوقف عن دعم الأمير المتهور، لكن لغة المال المشتركة بينهما كانت الفائز في هذا ترامب أ
السجال الذي أسقط الكثير من الأقنعة عن الرئيس الأمريكي وشوه صورته على المستوى الحقوقي



الدولي.

اليـوم وبعـد انهيـار سـياسة “الشيـك علـى بيـاض” الممنـوح لـولي العهـد مـن ترامـب، الـتي كـانت تعطيـه
حصانــة كاملــة لممارســاته محــل انتقــاد المؤســسات الحقوقيــة الدوليــة، مــن المرجــح أن تتغــير الكثــير مــن
المعادلات السياسية داخل المملكة، لكن كيف تتعامل إدارة بايدن مع ولي العهد في وضعيته الجديدة

وهو يمتلك الكلمة العليا في الكثير من الملفات؟

التعامل مع ابن سلمان
كثر منها مواقف سياسية.. لم “عبارات إعادة ضبط العلاقات وتقييمها في حقيقتها عناوين صحفية أ
نسمع في علوم السياسة والعلاقات الدولية عن مثل تلك التصريحات” هكذا علق المحلل السياسي
السعودي سالم اليامي، المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، على ما أعلنته المتحدثة باسم

الرئيس الأمريكي.

اليامي أشار إلى أن هناك تغيرًا ملحوظًا في سياسة بايدن عن سلفه ترامب في التعاطي مع المملكة،
لكن ذلك لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مستقبل العلاقات بين البلدين، نافيًا أن تكون خطوة
الإفراج عن بعض الناشطات السعوديات مؤخرًا مغازلة للإدارة الأمريكية الجديدة واستجابة لطلبها
بشأن تعزيز وضعية الرياض الحقوقية، بحسب تصريحاته المتلفزة لبرنامج “مسائية dw ” المذاع على

قناة “DW عربية”.

ير الأمريكية الحديث عن استبدال ولي العهد وتصعيد ابن نايف مرة أخرى وفق ما ذكرت بعض التقار
حديث بعيد نسبيًا عن الواقع، كونه من الممكن أن يُحدث صدامًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين وهو
ما يتجنبه النظام الحاكم هنا وهناك، في ظل المصالح المشتركة والملفات العالقة التي تتطلب توحيد

الجهود والتعاون بينهما، خاصة تقويض النفوض الإيراني.

لكن هل يعني ذلك استبعاد ابن سلمان من الحوار الأمريكي السعودي مستقبلاً؟ بالطبع لا يمكن
ذلــك خاصــة أن ولي العهــد يحكــم قبضتــه علــى كل الملفــات الحساســة، الداخليــة والخارجيــة، هــذا
بخلاف علاقتـــه القويـــة بالأنظمـــة الحليفـــة لـــواشنطن في الـــشرق الأوســـط وعلـــى رأســـها “إسرائيـــل”

والإمارات.

هنــاك أدوات يمكــن مــن خلالهــا الإبقــاء علــى ابــن ســلمان في المشهــد لكــن بعيــدًا عــن صــدارته الــتي
يـر الـدفاع اعتادهـا طيلـة السـنوات الماضيـة، إذ مـن المحتمـل أن يكـون التعامـل معـه علـى مسـتوى وز
الأمريكي وما هو في تلك الوضعية في ترتيب سلم القيادة، وهو التحول الذي سيكون له تداعياته

أيضًا إن لم تكن بالشكل الذي يهدد العلاقات بين البلدين.

البرغماتية الأمريكية تجعلها تقدم مصالحها العليا فوق أي اعتبارات، وإن كانت ترفع شعارات حقوق
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الإنسان بين الحين والآخر لتوظيفها بما يخدم سياساتها في المنطقة، وعليه فإن ضبط العلاقات مع
يــز المصالــح والمكاســب، بعيــدًا عــن أي صــدام في الــوقت المملكــة مــن المرجــح أن يــأتي في هــذا الإطــار، تعز

الحاليّ.

وفي الأخـير فـإن التغـيرات الـتي طـرأت علـى السـياسة الأمريكيـة الجديـدة في تعاملهـا مـع السـعودية لا
شــك أنهــا ســتقلم أظــافر ولي العهــد وتلجــم تهــوره الســياسي والحقــوقي إلى حــد مــا، فـــ”الشيك علــى
بيـاض” الممنـوح لـه سابقًـا بـات اليـوم دون رصـيد كـافٍ، الأمـر الـذي يجعلـه يعيـد النظـر في كـل تحـرك،

داخلي كان أو خارجي، لا سيما أنه سيكون تحت دائرة المراقبة.
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